
محمد صالح المسفر

ــذا أصـــبـــحـــت قـــطـــر فــــي دائـــــــرة الـــضـــوء  ــكـ هـ
بــكــثــافــة حجمها  لا  بــأفــعــالــهــا،  ــالمـــي،  ــعـ الـ
الــســكــانــي الـــــذي يــعــيّــرهــا بــعــضــهــم بقلة 
الجغرافي،  مجالها  ضيق  أو  مواطنيها، 
أو بوفرة مواردها المالية. كبرت بأدوارها 
ــاء، والـــــعـــــون لــكــل  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــســـــام والـ لـــصـــنـــع الـ
محتاج عبر قــارّات العالم، وتشهد ملفات 
الأمــم المتحدة بــذلــك. قطر مــن تهمة موئل 
الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه وإيـــــــواء كـــــــوادره إلــى 
الإشــــادة الــدولــيــة، وفــي المــقــدمــة مــن الــدول 
بأنها  الأمــن،  في مجلس  العضوية  دائمة 
ــان(،  ــغـ مــوئــل الــخــائــفــن والمـــحـــرومـــن )الأفـ
وموئل الذين جار عليهم الزمان، وتنكّرت 
لهم حكوماتهم. قطر أصبحت موئل فرق 
السلام وكوادرها. أصبحت عاصمة العالم 

من دون منافس.

)2(
كانت القاهرة ودمشق وبغداد في الشرق 
ــرة فــي  ــ ــؤثــ ــ ــلـــة والمــ ــفـــاعـ الأوســــــــط الــــقــــوى الـ
ذابــت  أو حــربــا.  الــدولــيــة، سلما  السياسة 
القاهرة في همومها، وتزايد عدد سكانها 
ـــت عــــن دورهـــــــا المـــعـــهـــود. ودمـــشـــق 

ّ
ــل وتـــخـ

ــربٍ فــي  ــ ــاء أبـــنـــائـــهـــا فــــي حــ ــ تــســبــح فــــي دمــ
مدينة من مدن الشام التاريخية تلد حربا 
في مدينة أخرى، وعبثت بها قوى طامعة 
مستأجرة  ومليشيات  والمـــوارد  المكان  في 

غازي دحمان

على مرأى العالم ومسمعه، يجري التنكيل 
ــا. تــجــتــمــع قــــوّة إقــلــيــمــيــة مــشــكّــلــة من  بـــدرعـ
ــة وعــــراقــــيــــة ولــبــنــانــيــة،  ــوريــ مــلــيــشــيــات ســ
برعاية إيران، وإدارة روسية، تضع الخطط، 
بما فيها التدمير والقتل بمنهجية، وتقديم 
الغطاء الدبلوماسي، ويُقابل ذلك كله صمت 
عربي ودولي غير مفهوم، على الرغم من أن 
أصــوات القنابل التي تفتك بدرعا، ورائحة 
قت 

ّ
البارود، وأصوات استغاثات أهلها قد مز

تــذهــب تحليلاتٌ  الشائكة.  الــحــدود  أســـاك 
كثيرة، زوراً، أو لعدم فهم، إلى الحديث عن 
وضع درعا الفريد، بوصفها تقع على خط 
صــدع الــصــراع الــدولــي والإقــلــيــمــي، ومركز 
من  وســواهــا  ودولـــيـــة،  إقليمية  لتقاطعات 
انة. والــواقــع أن هــذه ليست 

ّ
الــعــبــارات الطن

الذين  لون، 
ّ
المحل يرددها  كليشيهات  سوى 

يـــرغـــبـــون وســــم تــحــلــيــاتــهــم بــبــعــد وعــمــق 
اســتــراتــيــجــيــن، فـــي حـــن أن درعــــا وحــيــدة 
تخوض في النار، لا قريب ولا صديق يسمع 
صدى صرخاتها. ويذهب الممانعون إلى أن 
الحرب الكونية على نظام الأسد، أو محور 
الممانعة، بدأت من درعا، وتنتهي اليوم في 
درعا، في إشارة إلى انتصار محور الممانعة 

وهزيمة خصومه الافتراضيين.
ــئــــك لا يــمــتّ  كـــل مـــا يـــقـــال مـــن هـــــؤلاء وأولــ
لمــجــريــات الأمـــــور بــصــلــة. ولــلــتــأكــيــد على 
أن درعــا لا هي صــدع ومركز للتقاطعات، 
ولا هـــي نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــلــحــرب الــكــونــيــة 
ــا، ومــنــذ تشكيل غرفة  المــزعــومــة. فــي درعــ
المــوك، بدأت مرحلة تراجع الزخم الثوري. 
ــا، وجميعهم من  قــبــل ذلـــك كـــان ثـــوار درعــ
ــرّروا مـــا يـــعـــادل 75% من  ــ المــدنــيــن، قـــد حــ
مساحة المحافظة، واستولوا على أسلحة 
معسكرات النظام، وهي بالأطنان. وكانت 
الخطوة التالية التقدّم باتجاه دمشق، ثم 
جاءت »غرفة الموك« لتضبط تقدّم الثوار، 
وتــوقــف تــمــدّدهــم وتمنعهم مــن الاقــتــراب 
مــن دمــشــق، لأســبــابٍ سنفهمها بعد ذلــك، 
تتعلق برؤية الرئيس الأميركي في حينه، 
باراك أوباما، للصراع في سورية، بمعنى 
الثوار  أرادت توظيف تقدّم   ثمّة أطرافاً 

ّ
أن

في مفاوضاتها وألعابها السياسية.

علي أنوزلا

يُدعى اليوم، الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 
لـــإدلاء  مــلــيــون مــغــربــي  2021، نــحــو 18 
بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
والــبــلــديــة الــتــي تــجــري فـــي الـــيـــوم نفسه 
في  المنتخبة،  بلدهم  مؤسسات  لتجديد 
أن تنبثق  المــفــتــرض  الــبــرلمــان  مــقــدمــتــهــا 
منه أغلبية حكومية جديدة. وهذه ثالث 
المغاربة  استحقاقات تشريعية يشهدها 
في  الــذي تمخض  العربي«  »الربيع  منذ 
المغرب عن سياسة مزدوجة من الاحتواء 
ــع، نــهــجــتــهــا الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة  ــمـ ــقـ والـ
الـــشـــارع  ــهـــاض مــطــالــب  مــنــذ 2011، لإجـ
المطالبة  فبراير،   20 حركة  بلورتها  كما 
ــيـــاســـي،  ــقــــراطــــي الـــسـ ــمــ ــــاح الــــديــ ــالإصــ ــ بــ
واعـــتـــمـــدتـــهـــا لإخـــــــــراس الاحـــتـــجـــاجـــات 
بلغت  عندما  والاقتصادية،  الاجتماعية 
ذروتها عامي 2016 و2017 مع مظاهرات 
منطقة الريف المهمشة في أقصى الشمال 

المغربي.
ــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات فــــي ســيــاق  ــ تــــجــــري هــ
ــثــــر مــن  ــلـــى أكــ مـــغـــربـــي مـــتـــســـم بـــــالأزمـــــة عـ
مستوى، خصوصا في المجال الاقتصادي 
ــــوارق  ــفــ ــ ــن الــ ــ ــم مــ ــ ــاقـ ــ ــا فـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تعاني 
مــنــهــا الـــفـــئـــات الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة، وســـكـــان 
مناطق الظل المنسية، وهو ما حوّل شوارع 
الأخير  العقد  وأريــافــه طيلة  المــغــرب  مــدن 
والاحتجاجات  للاضطرابات  مسرح  إلــى 
ــرّة الـــتـــي غـــالـــبـــا مــا  ــتـــمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــسـ
المستوى  وعــلــى  الــعــنــيــف.  بالقمع  ـــواجَـــه 

ُ
ت

الاجتماعية  الأزمــة  أدّى وضــع  السياسي، 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــمــرة مـــن دون حــلــولٍ 
تــجــنــي ثــمــارهــا الــفــئــات المـــتـــضـــرّرة منها، 
نــوعٍ من الإحباط والاستياء الشعبي  إلى 
الدولة  الثقة في مؤسسات  العام، وفقدان 
الــعــاجــزة عـــن الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــنــاس 
المشروعة، المتمثلة في حقوقهم الرئيسية 
فـــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــعــمــل والــســكــن. 
الفساد في  الــوضــع  وزاد مــن مفاقمة هــذا 
ــاد يــتــحــول إلــى  ــة، حــتــى كــ ــدولــ دوالــــيــــب الــ
عقيدة مقدسة يصعب النيل منها، وهو ما 
كشفت عنه أزمــة وبــاء كورونا وتداعياته 
ــع مــن  ــ ــلـــى الاقــــتــــصــــاد، مــــا رفــ ــة عـ ــيـ ــقـــاسـ الـ
من  وبالتالي  المجتمع،  داخــل  الفقر  نسب 
منسوب خيبة الأمل لدى فئاتٍ عريضةٍ من 
المغاربة، فقدت ثقتها في المسار الانتخابي 
الذي يعيد إنتاج المؤسسات نفسها التي 
لا تحكم، فيما النظام الحاكم الذي يختزله 
»المخزن« والمتمركز حول القصر وشخص 

عبد اللطيف السعدون

العراق،  غــزو  قــرّرت  أميركا، عندما  وضعت 
لطيف نصيف جــاســم، الــوزيــر الأقــــرب إلــى 
صــدّام حسين في التسلسل )18( في قائمة 
الــــــ55 المــطــلــوبــن لــديــهــا، ويــمــثــلــون الــصــف 
اعتقالهم  الأول من رجــال صـــدّام، واعتبرت 
أولــــويــــة قــــصــــوى. وأظــــهــــرت صــــورتــــه عــلــى 
ورقـــــة الــلــعــب )10( لــتــعــريــف جـــنـــودهـــا بــه، 
وقد اعتقل بعد شهرين من الغزو. وعندما 
هيمن الإيرانيون على القرار الأمني في عهد 
حكومة نــوري المالكي الأولـــى، وكــان لقاسم 
الــعــراقــي في  الملف  المــشــرف على  سليماني، 
القيادة الإيرانية، الدور الرئيس في التأثير 
عــلــى قــــــرارات المــحــاكــم الــعــراقــيــة، بــالأخــص 
التي تتعلق برجال صدّام الذين تنظر إليهم 
طـــهـــران بـــعـــداء وحـــقـــد، كــــان نــصــيــب لطيف 
نــصــيــف جـــاســـم أن يُــحــكــم بــالــســجــن مــدى 
الحياة أمام محكمة خاصة، بتهمة »ارتكاب 
ــه حُــكــم أولا  جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة« مـــع أنـ
بــالــبــراءة »لــعــدم توفر الأدلــــة«. وقــد تعرّض 
لتعذيب شديد ومعاملة قاسية 18 عاما في 
له  الصيت، وسبّب  السيئ  الحوت«  »سجن 
ذلك جلطات عدة، وكذلك فقدان النطق وعدم 
الــقــدرة على الــحــركــة، ولــم ينل رعــايــة طبية 
تذكر سوى في أيامه الأخيرة، إذ استجاب 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناشدة 
 القدر 

ّ
أبنائه بضرورة توفير رعاية له، لكن

شـــاء أن يــرحــل لــطــيــف نــصــيــف جــاســم إلــى 
جــوار ربــه، وهــو في وضــع مأساوي لم يفد 
س الأطــبــاء. ويتذكّر بعض معارفه 

ُ
ط

ُ
معه ن

أن أحدهم سأل مسؤولا عراقيا، في جلسة 
خاصة قبل أكثر من عام، عن إمكانية إطلاق 
ســــراحــــه بـــعـــد كــــل تـــلـــك المــــعــــانــــاة، وكــــــان رد 
 »قرار بقاء لطيف نصيف جاسم 

ّ
المسؤول أن

 
ّ
في السجن ليس قرارنا«، وعُــرف عندئذ أن
 طهران ناقمة عليه، وعلى 

ّ
القرار إيراني، وأن

آخــريــن مثله مــن رجـــال صـــدّام، مــا زالـــوا في 
السجون. والسؤال هنا عن »الرمزية« التي 
امــتــلــكــهــا هـــذا الـــوزيـــر، وجــعــلــت الإيــرانــيــن 
يــضــمــرون لــه كــل هـــذا الــحــقــد، ولـــم يطيقوا 
بقاءه حرّا طليقا، حتى وهو في آخر أيامه، 
مــع أنـــه لــم يــرتــكــب جــرمــا يــطــاولــه الــقــانــون، 
لكن ما هو معروف أن طهران تنظر إليه أنه 
المسؤول الأول عن قيادة »جيش« من الأدباء 
والـــفـــنـــانـــن والمـــثـــقـــفـــن، زجّـــهـــم فـــي حــمــات 
إعــامــيــة ســاهــمــت فـــي إشـــاعـــة الـــوعـــي لــدى 
وتعريفهم  العراقيين،  مــن  واســعــة  جماهير 

بطبيعة الصراع بين إيران والعراق، ورؤية 
ــــورة الإســـامـــيـــة« المــذهــبــيــة المــتــطــرّفــة  ــثـ ــ »الـ
التي ظهر مشروعها العرقي إلى العلن في 
مــرحــلــة لاحــقــة. ويــســجــل هــنــا نــجــاح لطيف 
نــصــيــف جــاســم فـــي إرســـــاء مــنــهــج لــإعــام 
الــعــراقــي فـــي مــرحــلــة صــعــبــة ومــعــقــدة، هي 
الــحــرب التي دامـــت أكثر مــن ثماني  مرحلة 
ــاء  ــهـــج أخـــطـ ــنـ المـ ذلــــــك  ــابــــت   شــ

ْ
ــنــــن، وإن ســ

عديدة، وبعضها فادح، ومنها التوكؤ على 
مروياتٍ تاريخية مريضة، لم تسلم من الشد 
والــــجــــذب. لــطــيــف نــصــيــف جـــاســـم، وبــغــض 
النظر عن اعتراضات بعضهم عليه، وعلى 
الــعــراقــي  الإعــــام  ماكينة  إدارة  فــي  منهجه 
في حينه، أو حتى على تمسّكه بطروحات 
صــدّام ودفاعه عنها، لم يكن وزيــرا تقليديا 
بالمفهوم المتعارف عليه، فقد كان شخصية 
ــو الـــــقـــــادم مــــن الـــــريـــــف، لــكــنــه  ــ شـــعـــبـــيـــة، وهــ
اســتــطــاع أن يــتــفــاعــل مـــع مـــا يــحــيــط بـــه من 
ــرات صقلت شخصيته، وأمــدّتــه بكثير 

ّ
مــؤث

مما يحتاجه، كي يتقدّم في إدارة المؤسسات 
الإعلامية والثقافية، معتمدا على مجموعة 
مـــن المــثــقــفــن والأدبــــــــاء الـــذيـــن عــمــلــوا معه 
ــــن لــم  ــــوات الـــــحـــــرب، وبـــيـــنـــهـــم مـ ــنـ ــ طـــــــوال سـ
المرحلة  تلك  نتاج  وكــان  »بعثيين«.  يكونوا 
ــرا، مـــهـــرجـــانـــات شـــعـــريـــة، ومـــؤتـــمـــرات  مــــزهــ
أدبــــيــــة وفـــكـــريـــة، ومــــعــــارض فــــنــــون، وكــتــب 
ومــجــات، ومــســرحــيــات وأفـــام سينمائية، 
وغناء وموسيقى، إلى آخر ضروب النشاط 
الإنساني الذي يؤسّس لمجتمع كان الجميع 

يحلمون به. 
ــن مـــســـيـــرة الـــــوزيـــــر جـــاســـم  ــ والــــحــــديــــث عـ
أنــه ليس سوى  إلــى ثبيت حقيقة  يــجــرّنــا 
ــن مـــســـؤولـــي نــظــام  ــرات مــ ــشــ ــن عــ واحــــــد مــ
صــدّام وعسكرييه، كتب عليهم أن يقضوا 
حــيــاتــهــم فــي الــســجــون، ومــثــلــهــم آلاف من 
الناشطين السياسيين المعارضين للهيمنة 
ــة الــــذيــــن حُـــكـــم عــلــيــهــم بــــقــــراراتٍ  ــيــ ــرانــ الإيــ
وأن  يــنــالــوا حريتهم،  أن  لهم  وآن  جــائــرة، 
يــشــمــلــهــم عـــفـــو عــــــام، خـــصـــوصـــا إذا كـــان 
يريد  الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس 
فــعــا أن يــؤسّــس لــوضــع جــديــد، كــمــا وعــد 
يُــجــري انتخاباتٍ حــرّة  أكثر مــن مــرة، وأن 
أيّ عملية سياسية  ونزيهة حقا، ومفتاح 
ــن الـــخـــصـــوم  ــ ــي الـــعـــفـــو عـ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة هـ
السياسيين، ومنحهم حريتهم في العيش 
السماح  وأمـــان، وحتى  بكرامة  بلدهم  فــي 

لهم بممارسة العمل السياسي.  
)كاتب عراقي(

طات دول من خــارج دائرتنا 
ّ
لتنفيذ مخط

والعراق،  والإسلامية.  العربية  الحضارية 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة لــلــوطــن الــعــربــي، تمزق 
أشــاء، وهيمنت عليه مليشيات مسلحة، 
الوطن ووحدته، وإنما لمصالح  لا لخدمة 

ذاتية وتحقيق أجندات خارجية.
بديلا عــن ذلــك، كانت قطر مــن دون ادّعــاء 
أو تــعــال على أحـــد، أو مــزاحــمــة لـــدور كان 
ــه، ولــــم تــفــعــل.  عــلــى بــعــض دول أن تــــؤديــ
ــــرت قـــطـــر كــــل قــــواهــــا الـــنـــاعـــمـــة، المــــال 

ّ
ســــخ

ــن أجــل  والإعـــــــام والمــــهــــارة الــســيــاســيــة، مـ
تحقيق الــســام والأمـــن وحــل الأزمـــات في 
العالم  البقعة من  أماكن متعدّدة في هــذه 

المضطربة، جديدها الساحة الأفغانية.

)3(
المـــنـــصـــرم  الـــشـــهـــر  مــــن  الــــربــــع الأول  ــنـــذ  مـ
الدوحة  فنادق  ازدحمت  آب(،  )أغسطس/ 
بــالــوفــود الــرســمــيــة الــقــادمــة مـــن عــواصــم 
الـــــغـــــرب، وكــــثــــرت الاتــــــصــــــالات الــهــاتــفــيــة 
البلاد  فــي  العليا  السياسية  الــقــيــادة  بــن 
عن  بحثا  الدنيا،  عواصم  في  ونظيراتها 
مــســاعــدة قــطــر فــي حــل أزمــــة ســيــاســيــة أو 

عون اجتماعي أو لمواجهة الكوارث. 
وقــــــوة  نــــــوويــــــة  قــــــــوة  ذات  عــــظــــمــــى  دول 
مــالــيــة ونـــفـــوذ ســيــاســي تــطــلــب مـــن قطر 
بـــذل جــهــودهــا مــن أجـــل إنــقــاذ مواطنيها 
والمـــــتـــــعـــــاونـــــن مــــعــــهــــا وإخــــــراجــــــهــــــم مــن 
بـــعـــد أن ســـيـــطـــرت حـــركـــة  ــتــــان،  ــانــــســ أفــــغــ

عاجلة فــي أجــهــزة الـــــرادارات الــتــي تقود 
الطائرات للهبوط والإقــاع، وإصلاحات 
عــاجــلــة عــلــى مـــدرجـــات إقــــاع الــطــائــرات 
التي  التخريب  عمليات  بعد  وهبوطها، 
المطار،  ومـــدارج  الفنية  بالأجهزة  لحقت 
الــذي تعذر بسببه تسيير رحــات  الأمــر 
ــــى مـــطـــاري  جــــويــــة مــــن مــــطــــار كــــابــــول إلــ
قــــنــــدهــــار ومــــــــــزار شــــريــــف الأفــــغــــانــــيــــن. 
ــامـــت قــطــر جـــســـرا جـــويـــا بـــن الـــدوحـــة  أقـ
المساعدات  بمواد  محملة  كابول  ومطار 

الإنسانية، غذاء وكساء ودواء، لمواطنين 
أفغان كثيرين.

)4(
 عــن جهود 

ً
لــم تكن الأمـــم المــتــحــدة غــائــبــة

قطر في المسألة الأفغانية، فأمينها العام، 
لم ينقطع تواصله  أنطونيو غوتيريس، 
مثنيا  الــقــطــريــة،  السياسية  الــقــيــادة  مــع 
عــلــى جـــهـــودهـــا فـــي الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، 
وحل  الإنساني  الجانب  فــي  وخصوصا 
الـــنـــزاعـــات.  فــقــد قـــدم إلـــى الـــدوحـــة وكيل 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون  ــــن الــــعــــام لـــأمـ الأمــ
الإنــســانــيــة، مــارتــن غــريــفــيــث، وبــحــث مع 
ــيـــة الـــقـــطـــري، مــحــمــد بــن  وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــاول الـــتـــطـــورات في  ــنــ ــن، وتــ ــمـ عــبــد الـــرحـ
أفــغــانــســتــان، وأكــــد الـــوزيـــر الـــتـــزام بــاده 
بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي ما 
الإنسانية. وكــانــت قطر  الــشــؤون  يخص 
قــــد وقــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة، فــــي مــــــــارس/ آذار 
ــم المــتــحــدة  المـــاضـــي، لإنـــشـــاء »مــكــتــب الأمــ
لتنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي قــطــر«، 
المحتاجين  الــدفــاع عن حقوق  من مهامه 
التأهب والــوقــايــة وتسهيل  ورفـــع درجـــة 
الحلول المستدامة. كما يقوم المكتب بدعم 
والعمليات  العالمية  الإنــســانــيــة  الأعــمــال 
المــيــدانــيــة والــتــنــســيــق بــيــنــهــا فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم.  وهـــذه جــهــودٌ مــقــدّرة من 
قيادات عالمية معلنة في وسائل الإعلام، 

لا مجال لأن ينكرها أي طرف.

)5(
في  المــتــحــدة،  لــأمــم  العامة  الجمعية  تعقد 
الــحــالــي، دورتــهــا 76،  أيــلــول  21 سبتمبر/ 
ــع الإمـــــــارة الإســامــيــة  ــاذا ســيــكــون وضــ ــمـ فـ
الأفغانية؟ هل سيُقبل أن تأخذ مكان النظام 
الجمعية ولجانها ووكالاتها؟  السابق في 
يتوقف الأمــر، في تقدير الكاتب، على نوع 
الــتــي ستشكّلها حــركــة طــالــبــان،  الــحــكــومــة 
الأفغاني. ومن  المسيطرة على كل الصعيد 
شـــروط الــعــضــويــة، إلـــى عــوامــل أخــــرى، »أن 
تكون دولة محبّة للسلام«. ولكن من يفسّر 
ــــدول دائـــمـــة العضوية  ــذا »الـــحـــب« هـــي الـ هـ
في مجلس الأمــن. ومن هنا، على الحكومة 
الإسلامية الأفغانية، إن كانت ترغب في أن 
أن تقدّم حكومة  الــدولــي،  النسق  تسير في 
ــن والــجــمــعــيــة  ــ تــحــظــى بــقــبــول مــجــلــس الأمـ
ــنـــى ذلـــــــك الإعــــــــــان الـــصـــريـــح  ــعـ ــة. مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
جاءت  التي  والأهـــداف  بالمبادئ  بالتزامها 
في ميثاق الأمــم المتحدة، إلــى جانب إعلان 
مكافحة الإرهــاب واحترام حقوق الإنسان، 
وعــدم تجاهل المـــرأة فــي المناصب الإداريـــة، 
فلعل ذلك يكون مدخلا لقبولها تحتل مقعد 
أفغانستان في المنظمة الدولية، وإلا فإنها 
ستكون منبوذة بين الأمم. آخر القول: على 
حركة طالبان أن تفهم جيدا البيئة الدولية، 
تنازلات  قــدّمــت  ولــو  وتتعامل معها، حتى 
ــا الـــدنـــيـــا، مـــن أجــــل الاعـــتـــراف  فـــي حــــدودهــ

الدولي بالنظام الجديد في كابول.
)أستاذ جامعي قطري(

لــم يــكــن صــعــبــا عــلــى نــظــام الأســــد الــتــقــاط 
أبعاده،  وفهم  الإستراتيجي  التحوّل  هــذا 
الــوقــائــع  لتغيير  فــرصــة  أمــــام  انـــه  وإدراك 
وقـــــلـــــب المـــــعـــــادلـــــة فــــــي جـــــنـــــوب ســـــوريـــــة، 
 مــن الأســالــيــب 

ً
مستخدماً فــي ذلـــك خــلــطــة

ــار الـــزمـــيـــل مــعــن  ــ ــذرة، أشــ ــ ــقـ ــ والــــوســــائــــل الـ
الإسرائيلي  »النهج  إحداها،  إلى  البياري 
ــاع الــنــهــج  ــبــ لـــلـــنـــظـــام فــــي درعـــــــا« وهـــــي اتــ
أقصى  استخدام  على  القائم  الإسرائيلي 
درجــات القوّة في مواجهة مخاطر ليست 
بالحجم نفسه، من دون مراعاة أي اعتبار 

أخلاقي أو قانوني. 
فـــي  نــــــظــــــام الأســـــــــــد دمـــــــــج  أن  والــــــــافــــــــت 
اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي مــواجــهــة ثــــوار درعــــا، 
ســيــاســات بــعــضــهــا مــســتــوحــى مـــن قـــرون 
السكان  استئصال  سياسة  مثل  ماضية، 
مــــوالــــن  ـــدد  ــ جــ ســــكــــان  وزرع  الأصــــلــــيــــن 
مــكــانــهــم، كــمــا فــعــل فـــي قـــرى مــثــلــث المـــوت 
بــــن أريـــــــاف دمـــشـــق ودرعـــــــا والــقــنــيــطــرة. 
وبعض هذه السياسات توقف بعد »صلح 
وســتــفــالــيــا« فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع 
عشر، استخدام البعد الديني في الصراع، 
ــدام المـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وهـــــــو مـــــا يـــمـــثـــلـــه اسـ
العراقية والباكستانية واللبنانية، والتي 
ــاتٍ طائفية صــريــحــة، وتحاصر  رايــ تــرفــع 
البلد،  درعـــا  معتنقيها  وأفــكــار  بــرايــاتــهــا 
وتنذرهم بالويل والثبور. وطبعاً من دون 
نسيان سياسة النفي التي تذكّر بأساليب 
ــرن، وربـــمـــا آخــر  ــل مــنــذ قــ انــتــهــت عــلــى الأقــ
العربية،  الــذاكــرة  تستحضرها  نفي  حالة 
المصري، سعد  الزعيم  اللنبي  اللورد  نفي 
إلــى جــزر سيشل في  زغــلــول، سنة 1921، 
الــهــنــدي، وســبــق لنظام الأســـد أن  المحيط 
نفى الآلاف من سكان درعا سنة 2018 إلى 

إدلب، وما زال يرغب بنفي مزيد منهم.
ــم اســتــيــحــاؤه  جـــديـــد هــــذه الـــســـيـــاســـات، تـ
ومن  الحديثة،  الإمبريالية  سياسات  مــن 
العالمية،  والــغــاز  النفط  شركات  تطبيقات 
ــيـــث قــامــت  وخـــصـــوصـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حـ
بها  تــمــرّ  الــتــي  المحلية  البيئات  بتجريف 
خــطــوط نــقــل الــغــاز والــنــفــط، لــضــمــان عــدم 
اعــتــراض هــؤلاء على مــرور أنابيب النفط 
من أراضيهم، وضمان سلامتها من جهة 
ــراد  ــ ــذه الـــســـيـــاســـة يُـ ــ ــبــــدو أن هـ أخـــــــرى. ويــ

يُنتخب ولا يَخضع ممثلوه لأي  المــلــك، لا 
محاسبة كيفما كــان نوعها. وهــذا هو ما 
يفسّر خوف السلطات المغربية من ظاهرة 
المــتــزايــد، ودفعها في  الانتخابي  الــعــزوف 
هذه الاستحقاقات إلى تنظيم الانتخابات 
واحــد لأول  يــوم  فــي  والتشريعية  البلدية 
مرة في تاريخ المغرب، لضمان أكبر نسبة 

من المشاركة السياسية في اقتراع اليوم. 
من بين أهم أسباب فقدان الثقة في العمل 
السياسي فــي المــغــرب حالة المــراوغــة التي 
للالتفاف  باستمرار،  السلطات  بها  تقوم 
ــــاح الــتــي تطرحها  عــلــى كـــل مـــزاعـــم الإصـ
عليها  تفرضها  أو  نفسها،  تلقاء  من  هي 
والإقليمية،  الدولية  والسياقات  الظروف 
مـــا أدّى إلـــى تــعــثــر كـــل عــمــلــيــات الإصـــاح 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي مـــا زالـــت 
ــفـــرغـــة نــفــســهــا مــنــذ  تــــــدور فــــي الــحــلــقــة المـ
تــولــى المــلــك محمد الـــســـادس الــعــرش عــام 
1999. وتفاقم هذا الوضع طوال العشرية 
الماضية مع ارتفاع منسوب القمع العنيف 
ــات مـــطـــالـــب  ــطــ ــلــ ــســ ــه الــ ــ ــــت بــ ــهــ ــ الـــــــــذي واجــ
المتعلقة  البسيطة  تلك  فيها  بما  السكان، 
بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة الأولـــيـــة، 
وانــتــهــى المــطــاف بــأصــحــابــهــا فــي غياهب 
الـــســـجـــون بـــأحـــكـــام ثــقــيــلــة، تــصــل إلــــى 20 
ســنــة، كما حــدث مــع قـــادة »حـــراك الــريــف« 
حالات  وطــاولــت  القضبان.  وراء  القابعين 
الــقــمــع أصـــواتـــا حـــرّة مــنــتــقــدة متمثلة في 
صــحــافــيــن مــســتــقــلــن ونـــشـــطـــاء مــدنــيــن 
حــقــوقــيــن، تــعــرّض كــثــيــرون مــنــهــم، طــوال 
للتضييق والمحاكمات  الأخيرة،  السنوات 
إخــراس أصواتهم. وثمّة  والسجن، بهدف 
المغاربة  الصحافيين  ألمــع  من  ثلاثة  اليوم 
ثقيلة،  بأحكام  سجنية  عقوبات  يقضون 
وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا، يؤدّون 

طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة عــلــى مــقــالــيــد الأمــــور 
ذلــــك،  لــتــحــقــيــق  أفـــغـــانـــســـتـــان.  فــــي أرض 
وبريطانيا  فرنسا  خارجية  وزراء  تــوافــد 
وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا على 
العاصمة القطرية، بعضهم لتقديم الشكر 
ــا قــامــت  ــعــــرفــــان لـــجـــهـــود قـــطـــر عـــلـــى مــ والــ
أفغانستان، وبعض لطلب  فــي  بــه  وتــقــوم 

مزيد من تقديم العون.
دول ذات نفوذ وقوة في السياسة الدولية، 
بــريــطــانــيــا والــــيــــابــــان وفـــرنـــســـا وأمـــيـــركـــا 
وإيطاليا وهولندا، وأخرى غيرها، طلبت 
مــن دولــــة قــطــر أن تــكــون عــاصــمــتــهــا مــقــرّا 
لسفاراتها المعتمدة في كابول بموظفيها، 
وجعلت الدوحة مركز حواراتها بوساطة 
قطرية مــع الــقــيــادات الأفــغــانــيــة فــي حركة 
ــبـــان الـــتـــي أحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــالـ طـ
كــابــول. إلــى ذلـــك، طلبت الــحــركــة، السلطة 
ــر وحــلــيــفــتــهــا تـــركـــيـــا،  ــطـ الـــفـــعـــلـــيـــة، مــــن قـ
المــســاعــدة فــي إعـــادة فتح مــطــار العاصمة 
كابول، والذي يعدّ النافذة الأفغانية على 
ــــدول المــغــلــقــة،  الــعــالــم، فــأفــغــانــســتــان مـــن الـ

ليس لها منفذ بحري. 
وعلى عجل، استجابت قطر، فكانت طائرة 
ــن الــفــنــيــن  قـــطـــريـــة عـــلـــى مــتــنــهــا فـــريـــق مــ
المــطــار، منذ إغلاقة  أول طــائــرة تهبط فــي 
لأسباب متعدّدة بعد رحيل آخر عسكري 

أميركي من أفغانستان.
وصلوا  الذين  القطريون  الفنيون  تمكن 
إلــــى مــطــار كـــابـــول مـــن إجــــرء إصــاحــات 

الــتــي سيعبرها خط  إحــيــاؤهــا فــي درعــــا 
والــذي  إلــى سورية ولبنان،  العربي  الغاز 
 لإعــادة تأهيل نظام الأســد، 

ً
يعتبر مقدمة

بحكم الواقع والضرورة، وإعادة دمجه في 
المنظومة العربية، بذريعة أنه باقٍ ويتمدّد. 
وهنا، تبيح البراغماتية وسياسات إعلاء 
المــصــالــح لأصــحــابــهــا أن يــضــعــوا أيــديــهــم 
على آذانهم حتى تنتهي عملية اغتصاب 

درعا، وتبدّد صراخها في الأثير.
ــانـــونـــي لــلــســلــطــة فــي  ــقـ ــع الـ ــك، الــــوضــ ــذلــ كــ
ســــوريــــة شـــبـــيـــه تـــمـــامـــا بــــوضــــع ســلــطــات 
مرحلة  فــي  ســاد،  فقد  المستعمرة،  البلدان 
الدولة،  شبه  مفهوم  متقدّمة،  استعمارية 
ــن أهـــم  ــادة، ومـــ ــيــ أو الــــدولــــة نـــاقـــصـــة الــــســ
معالمها، عدم سيطرة الدولة على حدودها 
وأراضـــيـــهـــا، وســلــطــاتــهــا خــاضــعــة لحاكم 
ــا يــنــطــبــق تـــمـــامـــا عــلــى  خــــارجــــي، وهـــــو مــ

سلطة نظام الأسد في وضعها الراهن.
ــذه الأنــــمــــاط مــــن الـــســـيـــاســـات عــــــادة مــا  ــ هـ
أن  البشرية  وتــحــاول  ذكــرهــا بخجل،  يتم 
ــاهــا، وحــتــى مــحــوهــا مـــن الـــذاكـــرة، 

ّ
تــتــخــط

لمـــا انـــطـــوت عــلــيــه مـــن تـــوحّـــش وانــحــطــاط 
أخــاقــي وقــيــمــي، إذ إن أبــشــع مــا صنعته 
السياسة منذ عرفها البشر حروب الإبادة 
والــتــهــجــيــر والــقــتــل عــلــى أســـاس ديــنــي أو 
يتم  لــمَ  لكن  اقــتــصــاديــة.  لتحقيق مصالح 

غض النظر عنها في درعا اليوم؟
)كاتب فلسطيني(

ثــمــن جــرأتــهــم عــلــى انــتــقــاد حــالــة الهيمنة 
التي باتت تفرضها الأجهزة الأمنية على 
السياسي والإعلامي في  الفعل  كل منافذ 
المــغــرب، وهــو مــا أدّى إلــى إشــاعــة جــو من 
الـــخـــوف الـــعـــام داخــــل المــجــتــمــع، هـــو الـــذي 
تجري في ظله هذه الاستحقاقات من دون 

رهانات سياسية حقيقية.
ــة  ــدالــ ــعــ ــى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى حـــــــزب الــ ــ ــتـ ــ وحـ
الحكومة  قــاد  الــذي  الإســامــي،  والتنمية، 
انتخابات  نتائج  فإن  متتاليتين،  ولايتين 
اليوم، سواء أكدت تصدّره لها أو تراجعه 
أمام أحد الأحزاب المنافسة له المدعومة من 
الــدولــة، فلن يغير هــذا الأمـــر أي شــيء من 
مــوازيــن  مــن  أو  السياسية،  اللعبة  قــواعــد 
وأبعد  الاستحقاقات.  هــذه  بعد  ما  القوى 
مــن ذلــك لــن يطرأ أي تغيير ملموس على 
ــة مـــن المـــغـــاربـــة فــقــدت  ــعـ ــاتٍ واسـ ــئـ حـــيـــاة فـ
ــي تــحــســن ظــــــروف مــعــيــشــتــهــا،  ثــقــتــهــا فــ
من  الــتــي تحكم  نفسها  المنظومة  ظــل  فــي 
خـــارج المــؤســســات المــنــتــخــبــة، وبــعــيــدا عن 
انتخابات  ففي  لــة.  مــســاء أو  محاسبة  كــل 
التصويت سياسيا  فيها  كــان  التي   2016
الاستقطاب  حالة  أملته  الأولـــى،  بالدرجة 
السياسي الحادّ ما بين الحزب الإسلامي 
ــبـــد الإلــــه  ــق، عـ ــابــ ــســ ــه الــ ــمـ ــيـ ــع زعـ ــ الـــــــذي رفــ
بنكيران، شعار محاربة التحكّم في الحياة 
داخل  النافذ  الأمني  والاتجاه  السياسية، 
الدولة الذي يسعى إلى إبعاد الإسلاميين 
عن رئاسة الحكومة، أصيب الذين مَنحوا 
ــيـــار الـــدولـــة  أصـــواتـــهـــم الــعــقــابــيــة ضــــد خـ
للحزب الإسلامي، آنذاك، بخيبة أمل كبيرة 
التي قامت بها  السياسية  المــنــاورات  بعد 
الـــســـلـــطـــات لإفـــــــراغ فـــــوز الإســــامــــيــــن مــن 
ــادة فـــرض الـــواقـــع الــذي  ــ كــل مــحــتــوى، وإعـ
تتحكّم في إدارة دواليبه من خلف الستار 
الأذرع نفسها القوية للدولة العميقة التي 

حاسب.
ُ
نتخب ولا ت

ُ
لا ت

حالة العزوف أو المشاركة في الانتخابات 
العملية  لمــصــداقــيــة  مقياسا  عتمد 

ُ
ت الــتــي 

الانـــتـــخـــابـــيـــة ومــــــا يـــتـــمـــخـــض عـــنـــهـــا مــن 
رهانا  تشكّل  تعد  لــم  منتخبة  مــؤســســات 
سياسيا كبيرا عند كل استحقاق مغربي، 
ــام المــعــلــن عــنــهــا، وإن لــم يتم  ــ بــمــا أن الأرقـ
التشكيك في مصداقيتها، لا تعكس الواقع، 
بما أن قرابة ثلث المؤهلين للمشاركة )25 
مــلــيــونــا( فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة غير 
مسجّلين أصلا في لوائح التصويت التي 
تــضــم 18 مــلــيــون مسجل فــقــط، وأكــثــر من 
نصف هــؤلاء لا يــصــوّتــون، وفــئــاتٌ كبيرة 
ممن يصوّتون أميون، تجري استمالتهم 
ــراءات المــاديــة  ــالإغــ إلـــى مـــراكـــز الاقــــتــــراع  بــ
بتحفيز  أو  المــرشــحــون  لهم  يقدّمها  الــتــي 
التي يكون  الــدولــة  أو تخويف من أجهزة 

هاجسها هو الرفع من نسب المشاركة.
وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات تجري 
بــمــشــاركــة نــحــو 32 حــزبــا ســيــاســيــا، فهي 
فــي واقــــع الأمــــر لا تــعــكــس وجــــود تــعــدّديــة 
ــزاب، بما  ــ ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، فــأغــلــب الأحــ
»كبرى«، لم تطرح أي  فيها التي توصف بالـ
بديل، في برامجها الانتخابية المتشابهة، 
والتحكّم  الهيمنة  لحالة  حــد  بوضع  يعد 
على  والمـــال  السلطة  ثنائي  يفرضها  التي 
الحياة السياسية في المغرب. وبالتالي، لن 
تأكيد  ســوى  الحالية  الاستحقاقات  تزيد 
هــيــمــنــة نــظــام الــحــكــم الــــذي يــقــمــع مطالب 
ــال نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــقـ ــتـ الانـ
فــي المــغــرب، ويــكــرّس صـــورة الديمقراطية 

الشكلية الموجهة للاستهلاك الخارجي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الدوحة عاصمة السلام العالمي

درعا... عودة الاستعمار القديم

انتخابات مغربية 
من دون رهانات سياسية

وزير صدّام 
الذي سُجن بقرار إيراني

دول ذات نفوذ وقوة 
في السياسة الدولية 

طلبت من قطر أن 
تكون عاصمتها 
مقرّاً لسفاراتها 

المعتمدة في كابول 
بموظفيها

الوضع القانوني 
للسلطة في سورية 

شبيه تماماً بوضع 
سلطات البلدان 

المستعمرة

تجري الانتخابات 
بمشاركة نحو 32 

حزباً إلاّ أنهّا لا تعكس 
وجود تعدّدية 

سياسية حقيقية

آراء

أرنست خوري

لطالما قيل، منذ انــدلاع الثورة السورية، إن أقــوى سلاح بيد النظام حظه الــذي يفلق 
الصخر، كما يــردّد أهل بلاد الشام. والحظ الباسم هنا يشترط وجود آخر بائساً 
المعادلة  اختصروا  وقــد  الطاغية،  مــن حكم  بالتحرّر  يحلمون  الــذيــن  عند  أي  هــنــاك، 
مثال على  أوضــح  درعــا  كانت  وربما  الله.  يا  لنا غيرك  ما  الله  يا  الشعبية:  بلغتهم 
انعدام حظ السوريين ووفرته بالنسبة للنظام. منذ كتب أولئك الأطفال حِكمتهم على 
جدران درعا، وأهل المحافظة الجنوبية يتساءلون حائرين: كيف يمكن أن تتفق كل 
المحاذي  الجغرافي  يكون موقعنا  أن  يمكن  الدرجة؟ كيف  إلى هذه  الظروف ضدنا 
للأردن وللجولان لعنة بهذا الشكل؟ لم يتأخر النظام عن تقديم الأجوبة: درعا فرصة 
استثنائية لبقائي. أميركا شديدة الاهتمام بالمحافظة لقربها من إسرائيل. روسيا 
وإيران تتنافسان على أرضي، إذاً فلنترك لروسيا أن تكون وسيطاً بين أطراف كثيرة. 
الجانب الشكلي الذي يظهر اليوم من أكذوبة دور الحكم لروسيا بين النظام وأهل درعا 
البلد، لا يخفي الوساطة الروسية الحقيقية بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من 
ناحية ثانية. والوسيط في السياسة يمكن أن يصبح حاكماً بأمره مثلما هو معلوم. 
النظام  قــوات  بين  القتال  لوقف  نهاية 2017  باتفاقٍ  واشنطن  أقنعت موسكو  هكذا 
ومسلحي المعارضة، وقد مهّد الأرضية لاتفاق روسي – إسرائيلي، برعاية أميركية، 
لإبعاد إيران ومليشياتها عن الحدود الإسرائيلية عشرات الكيلومترات. كان منطقياً 
الفصائل المسلحة ودعمها.  لتدريب  »المـــوك« و»المـــوم«  على ضــوء ذلــك دفــن غرفتي 
أهالي درعا، بأوضاعهم الكارثية، ربما رأوا عن حق، أن الشيطان الروسي ألطف من 
لة السوريين، لا ترغب 

َ
ت
َ
ذلك الإبليس الإيراني، ذلك أنّ روسيا، التي تتصدر لائحة ق

في تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة على الأقل. أما إيران، فمشروعها الطائفي 
الإحلالي كفيل بجعل الضحايا يفضلون قاتلهم الروسي.

لم يكن الأردن بعيداً عن جولات الاتفاقات الأميركية الروسية الإسرائيلية. اضطر أن 
يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين في الفترة الأولى للحرب، ثم أغلق الحدود. ظل 
متردّداً بين تفضيله بقاء نظام الأسد وعدم القدرة على المجاهرة بالرغبة الدفينة تلك. 
منعت المملكة أي شخص سوري يقيم هناك من الحديث في السياسة، وكانت حوادث 
حظر اجتماعات المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني في الأردن شديدة التعبير 
ت ساعة إعادة تأهيل 

ّ
عن مدى تضامن عمّان مع الشعب السوري. أما اليوم، فقد دق

النظام السوري بالنسبة للأردن. أميركا أصدرت إعفاءات من قانون قيصر لكل من 
الخطوات باتجاه قطف ما  المؤاتية لتسريع  الفرصة  مصر والأردن ولبنان، فها هي 
يمكن قطفه بفتح الحدود وتبادل اللقاءات مع حكام دمشق والمساهمة في تحصيل 
مكاسب إعادة الإعمار والتخلص من عبء اللاجئين وإعادة فتح طريق سورية ــ الأردن 
ــ الخليج والعمولة المجزية التي تحتاجها خزائن الأردن. لا تركيا ولا الأردن وافقا على 
استقبال أي من المطلوب تهجيرهم من درعا. حصار الـ76 يوماً لم تسمع به عمّان. هنا 
الحدود ليست أرحم مما هي في المقلب الآخر، عند الجولان. أما على الجهة الجنوبية 
الشرقية لدرعا، أي السويداء، فقد تكفل النظام طيلة سنوات ببناء جدار طائفي نفسي 
شديد الارتــفــاع بين المحافظتين، ونجح في مسعاه. إذاً، لا حــدود لدرعا ولا جيران. 
المحلي  المحتل  المدينة، وسينتشر  في  العامة  المؤسسات  النظام فوق  علم  سيرفرف 
ه يحميهم 

ّ
م أهل المدينة سلاحهم الفردي الذي آمنوا أن

ّ
داخل أزقة درعا البلد، وسيسل

 
ّ

ر شباب صمدوا كل ولو نفسياً من جرائم الفرقة الرابعة ومليشيات إيران، وسيهجَّ
هذه السنوات. استسلام؟ نعم هو كذلك، لكن ما همّ؟ في إدلب وريف حلب دولة »هيئة 
تحرير الشام« تعزز بنيتها، وأتباع تركيا هناك يظنون أنّ الثورة انتصرت عندهم. 
غداً يتسابق العرب على إقناعنا بأنّ بشار الأسد تغيّر، مثلما تغيرت حركة طالبان، 

وأميركا مطمئنة إلى أمن إسرائيل. انتهى العرض، فلتغلق الستارة.

أنطوان شلحت

يلفت النظر، مــن بــن الاعــتــقــادات الــســائــدة بــشــأن مــا يُــوصــف بــأنــه صمت »الجناح 
اليساري« في الحكومة الإسرائيلية الحالية على التصريحات التي أدلى بها رئيس 
أخــيــرًا، وألغى فيها  المتحدة  الــولايــات  الحكومة نفتالي بينت، خــال زيارته في  هــذه 
ذلك  الفلسطينيين،  مع  جمّدة 

ُ
الم المفاوضات  أو  الحوار  إمكانية لاستئناف  أي  ا 

ً
سلف

ة، بغية سدّ 
ّ

الهش الحكومة  الرغبة في عدم تفكيك  إلى  الاعتقاد أن سبب هذا يعود 
 بصحيفة 

ً
الطريق نهائيًا أمام عودة بنيامين نتنياهو إلى سدّة الحُكم؛ ما حدا مثل

الوقت كي يستوعب  أنــه حــان  افتتاحيّ شــدّدت فيه على  إلــى إنشاء مقال  هآرتس 
أن  الحكومة في إسرائيل،  ائتلاف  أغلبية  ل 

ّ
الــذي يشك اليسار«،   - الوسط  »معسكر 

بدل، وأنه لا يجوز تقديس أي تسويةٍ لمنع عودته نظريًا، وبالتأكيد لا 
ُ
نتنياهو است

يجوز مثل هذا التقديس إذا كان الثمن هو تأييد واضح لمعارضي العملية السياسية.
العملية السياسية بأنه  يُحتمل أن يكون تفسير تأييد المعسكر السالف معارضي 
ناجم بالأساس عن التمسّك بغاية الحؤول دون تحقيق نتنياهو حلم استعادة الحكم، 
، لكنه بشكل أكيد ليس التفسير الوحيد لهذا السلوك. كذلك يمكن عدم دحض 

ً
مقبول

الحالية لأســبــاب شتى، فإن  الحكومة  بقاء  فــي حــال عــدم  أنــه  إلــى  الذاهبة  التوقعات 
الفراغ الناشئ قد تملأه، على الأرجح، حكومة يمينية خالصة، كون الأحزاب اليمينية 
ا، 

ً
 مرهون

ّ
تشغل أكثر من ثلثي مقاعد الكنيست الإسرائيلي الحالي، ولكنّ هذا يظل

ي نتنياهو عن رئاسة حزب الليكود. أمّا احتمالات ملء »معسكر 
ّ
إلى حدّ كبير، بتخل

أهــم بكثير  أن ما هو  الآن. غير  الصفر  الــفــراغ فإنها تقارب  اليسار« هــذا   - الوسط 
ة أن المعسكر المذكور ما عاد يمتلك لا 

ّ
الجاف من جميع هذه الحسابات الإحصائية 

القدرة ولا الصدقية للتأثير في تحديد تخوم السياسة الإسرائيلية، على الأقل منذ 
ى مفهوم »عدم وجود شريك فلسطيني للسلام«، الذي أوقعه رئيس الحكومة 

ّ
أن تبن

الإسرائيلية السابق إيهود باراك في شراكه في عام 2000، ولا يزال مأسورًا فيه.
عنى 

ُ
ــد مــراكــز الأبـــحـــاث الــتــي ت ــا لـــدراســـة إســرائــيــلــيــة جــديــدة صــــادرة عــن أحـ

ً
وفــق

أو حتى  أكثر من حجّة  ليس  نتنياهو  عــودة  منع  بغاية  ق 
ّ
التعل فــإن  بالديمقراطية، 

منذ  الإسرائيلية  السياسية  الحلبة  في  مُستحكم  واقــع  على  ر 
ّ
للتست ظريفةٍ  حيلةٍ 

 لتغييره. هذا الواقع يُفيد 
ً

أكثر من عقد، ولا يبدو في الأفق المنظور أن ثمّة احتمال
بأن معسكر اليمين هو من يحدّد تخوم السياسة الإسرائيلية العامة، وأن »معسكر 
الوسط - اليسار« يسير منقادًا وراءه بإرادته. وهذا الواقع صار إلى رسوخ من جرّاء 
تحوّلين شهدتهما المؤسسة السياسية في إسرائيل في الأعوام العشرين الأخيرة؛ 
ي »معسكر الوسط - اليسار« رؤى اليمين، ولا سيما حيال ما تسمى 

ّ
من جهة، تبن

»عملية السلام«. ومن جهة أخرى، صعود اليمين الشعبوي النيو ليبرالي الذي يسعى 
الــســام« تفيد  مــا يخص »عملية  الــدولــة. وفــي  الهيمنة على جميع مؤسسات  إلــى 
ا بما تسميه »تحوّلات اليسار«، انتقلت 

ً
الدراسة بأن هذه العملية، في ارتباطها أيض

ما بين ثلاثة نماذج سياسية – أمنية، كل منها يستند إلى تحليلٍ مختلفٍ للوضع 
في منطقة الشرق الأوسط، ويعتمد على فرضياتٍ أساسيةٍ خاصة به إزاء ما يمكن 
وما لا يجوز عمله في سبيل تغيير واقع الحياة في البلد. النموذج الأول هو »السلام 
الآن«، ووصل إلى ذروته لدى انتخاب يتسحاق رابين رئيسًا للحكومة الإسرائيلية 
في 1992، وبدأ بالانتهاء لدى اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000. والثاني هو 
ا« وترسّخ إلى حد كبير في عام 2003، عندما أعلن رئيس الحكومة 

ً
»السلام لاحق

الإسرائيلية السابق آرييل شارون عن »خطة الانفصال« الأحادية الجانب عن قطاع 
غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية، وانتهى لدى صعود نتنياهو إلى سدّة الحكم، 
في 2009. النموذج الثالث هو »لا سلام أبدًا«، وبدأ في 2009، وما زال إطار التفكير 

سيطر في السياسة الإسرائيلية!
ُ
الم

مروان قبلان

تمرّ هذا الأسبوع ذكرى مرور عقدين على هجمات »11 سبتمبر« التي استهدفت 
الولايات المتحدة في رموز كبريائها المالي والعسكري والسياسي. وعلى الرغم من 
حصول إجماع عالمي على إدانــة العمل، واتفاق على تسميته إرهابا، إلا أن المواقف 
نتائج.  من  الهجمات  عن  نجم  ما  بحسب  ا، 

ً
بين اختلافا  النقطة،  هــذه  بعد  تختلف، 

الولايات المتحدة تعدّها، بطبيعة الحال، كارثة وطنية كبرى، إذ تسببت في قتل نحو 
ا آخرين من القتلى في الحروب التي أطلقتها 

ً
ثلاثة آلاف من مواطنيها، ثم تكبّدت آلاف

ا تريليونات الــدولارات. ولم تتوقف التداعيات أميركيًا 
ً

على الأثر، وأنفقت فيها أيض
عند هذا الحد، ففي بداية الهجمات، أقبلت الولايات المتحدة، تروم الانتقام لكبريائها، 
ــرت، فــي نهايتها، دولــة  الــدولــيــة، وأدبــ الــســاحــة  نــدّ لها على  بوصفها قــوة عظمى لا 
والعراقيون  الأفغان  العالمية.  الحفاظ على تفوقها ومكانتها  منهكة تكافح من أجل 
الولايات  أقدمت  إذ  أيــلــول،  سبتمبر/  هجمات  بسبب  فادحة  أيضا خسائر  تكبدوا 
المتحدة بعدها على غزو بلديهما، وتدمير أسس النظام الإقليمي في المشرق العربي، 
باحتلالها العراق وتشريعه على الفوضى. وفي سياق سعيها إلى تغطية إخفاقاتها، 
)داعــش(،  الدولة الإسلامية  تنظيم  ذلــك، في صعود  المتحدة، فوق  الولايات  ساهمت 
ها الطرف عن السياسات الطائفية التي انتهجتها إيران وحلفاؤها الذين جاؤوا 

ّ
بغض

إلى السلطة في العراق على ظهر الدبابات الأميركية، ما تسبّب بكارثة جديدة طاولت 
إيــران، الصين، وروســيــا، المستفيد الأكبر  الطرف الآخــر، كانت  أرجــاء المنطقة. على 
لدودين:  أدنــى جهد، من عدوين  إيـــران، من دون  صت 

ّ
إذ خل من هجمات سبتمبر، 

فــإلــى الــشــرق منها أســقــطــت واشــنــطــن حــكــم حــركــة طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، وإلــى 
الغرب أسقطت نظام »البعث« في العراق، لتعطي تيار الأصوليين القوميين في إيران، 
بلة الحياة«، بعد أن كان معزولا يحتضر 

ُ
ومشروع الهيمنة الإقليمية الذي حملوه، »ق

مع وصول الرئيس محمد خاتمي إلى الحكم في طهران. أما الصين، التي انشغلت 
عنها واشنطن بحروب استنزافٍ عبثيةٍ في العالم الإسلامي، فانتقلت خلال عقدين 
من دولة طرفية في النظام الدولي إلى ثاني اقتصاد في العالم ومنافس تكنولوجي 
ا حققت مكاسب كبرى، وإن لم تكن 

ً
وعسكري شرس للولايات المتحدة. روسيا أيض

بحجم مكاسب الصين، إذ انتقلت من دولة منهارة، فقيرة، مرهقة بالديون بعد انتهاء 
الصين معسكرا  تقود مع  الدولية،  الساحة  ذات وزن على  قــوة  إلــى  الــبــاردة،  الحرب 
يسعى إلى تقويض النظام الليبرالي الدولي الذي تقوده واشنطن وإنشاء نظام جديد 

قوامه رأسمالية أوتوقراطية.
 – العربي  العالم  فــي  مــن حروبها  تعبًا  واشنطن  تــبــدي  عــامًــا،  وبــعــد عشرين  الآن، 
الإســـامـــي، وتــعــلــن رغبتها فــي المـــغـــادرة، تــاركــة وراءهــــا حــطــام أمـــة، ودولا فاشلة 
تتناهشها المليشيات، وحروبا لا تريد أن تضع أوزارها في سورية واليمن والعراق، 
فقط لأن إيران تريد تحسين شروط الاتفاق على برنامجها النووي، وتأمين خطوط 
العشرين لهجمات  الذكرى  للدفاع عن مشروعها الإقليمي. لا تكتفي واشنطن في 
سبتمبر في الإعراب عن رغبتها في الانسحاب بأي ثمن، وكيفما اتفق، كما فعلت 
أن تموت بصمت، ومن  العربية  المنطقة  أفغانستان أخيرا، بل تريد من شعوب  في 
دولها أن تلزم الهدوء والصبر إزاء محاولات تقويضها وتفكيكها، فهي لا تريد أن 
الذي يواجهها: الصين.  التحدّي الأعظم  انتباهها أمر، عن  ت 

ّ
يشغلها شيء، أو يشت

من الجيد طبعًا أن نرى الولايات المتحدة تشجّع على حصول انفراجات، وتحثّ دول 
تأجيج  بــدلا من  إعــادة حسابات لسياساتها ومواقفها،  إجــراء عملية  المنطقة على 
الخلافات وتعقيد الأزمات، كما فعلت إدارة ترامب في أزمة 2017 الخليجية. ولا بأس 
ف واشنطن من حضورها العسكري الثقيل في المنطقة، إذا كان هذا 

ّ
حتى في أن تخف

ل حدة التنافس بين دولها، بما 
ّ
يؤدّي إلى تعزيز فرص تحقيق الاستقرار فيها، ويقل

في ذلك على إرضاء واشنطن وتقديم الخدمات لها. لكن واشنطن يجب أن تفعل ذلك 
في إطار مقاربةٍ شاملةٍ تنخرط فيها بشكل جدّي لإعادة بناء ما دمرته سياساتها 
في المنطقة خلال عقدين، بدل أن تطلب منا دفع ثمن التهدئة الإقليمية التي تسعى 
وراءهــا، فنكون بذلك قد دفعنا ثمن هجمات سبتمبر مرتين: عندما غزت واشنطن 

المنطقة وقوّضت أركانها، ثم وهي تخرج منها بعدما دمرت موازين القوى فيها.

درعا التي لا حظ لها ولا جيران من يحدّد تُخوم 
السياسة الإسرائيلية؟

ذكرى هجمات سبتمبر الكئيبة
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آراء

برهان غليون

في تعليقه على أحد مقالاتي الأخيرة، كتب 
أسامة سلو: »صــار لنا عشر سنوات نسمع 
ــتــــرأت وانـــشـــطـــرت قــلــوبــنــا.  نــفــس الــــكــــام. اهــ
الآن  لحد  لمــاذا  بالخارج،  أنتم  الحلول.  نريد 
 

ّ
لا تـــتـــواصـــلـــون مـــع الــشــيــاطــن الــــــزرق لــحــل
إيجاد حل  القضية؟«. والمقصود طبعا  هــذه 
أراضيها،  وعلى  سورية  في  القائم  للصراع 
ــل،  والــــذي تــشــارك فــيــه خــمــس دول عــلــى الأقـ

وأصبح ذا أبعاد إقليمية ودولية طاغية.
 »الــشــيــاطــن 

ّ
وقـــــد أجـــبـــتـــه بـــاخـــتـــصـــار بــــــأن

 .
ّ

ــى حـــــل ــ ــ ــل إلـ ــتــــوصــ ــدون الــ ــ ــريــ ــ الـــــــــــزرق« لا يــ
وبعضهم لا يستطيعون أو لا يتفقون على 
 

ّ
الحل لذلك  الفريسة.  تقاسم  أي على   :

ّ
الــحــل

عندنا - نحن السوريين - وإلا لا يوجد حل. 
 من واجبنا أن نبحث نحن 

ّ
ه عندنا، فإن

ّ
ولأن

أخفقنا  أو  ذلـــك،  رفضنا  وإذا  عــنــه.  أنفسنا 
 نلوم سوى أنفسنا. فلا يمكن 

ّ
فيه، ينبغي أل

أن نتوقع أن يكون »الشياطين الزرق« أرحم 
بنا من أنفسنا. 

وتــأتــي مــأســاة درعـــا الــراهــنــة، وخــطــر تدمير 
قبل  مــن  حصل  كما  أهلها،  وتهجير  المدينة 
مــع مـــدن ســوريــة عـــديـــدة، لإحـــال مليشيات 
إيــرانــيــة أو تــابــعــة لــطــهــران مــكــانــهــم، لتضع 
 الدولي الذي ما 

ّ
نقطة الختام على هذا الحل

زلنا نركض خلف سرابه منذ أكثر من عشر 
سنوات من دون طائل. وإذا استمرّت الأمور 
عــلــى مــا هــي عــلــيــه، لــن يــتــأخــر الـــوقـــت، حتى 
 الحل الدولي لن يختلف كثيرا عن 

ّ
نكتشف أن

 الإيــرانــي الــذي 
ّ

 الــروســي، ولا عــن الــحــل
ّ

الــحــل
يقوم على إعادة تأهيل نظام الأسد بوصفه 
ــتــــالات المــخــتــلــفــة،  الــــغــــطــــاء الــــشــــرعــــي لــــاحــ
ولتقاسم المصالح والنفوذ في بلدٍ لم يعد له 

مالك ولا صاحب. 
ويبدو لي اليوم أن السبب الأكبر في استمرار 
المــحــنــة الــســوريــة مــن دون حــل هــو الاقــتــنــاع 
ك أكثر السوريين، من النخبة المثقفة 

ّ
الذي تمل

والسياسية والجمهور أيضا، بأنه لا يوجد 
 في جعبتنا نحن، بل لن يمكننا، مهما 

ّ
حــل

كان الحال، أن نصل إلى حل بيننا، بعد الرد 
الــهــمــجــي والـــصـــاعـــق لــلــنــظــام عــلــى جــمــهــور 
ــثـــورة الــــذي يــمــثــل غــالــبــيــة الــشــعــب، وبــعــد  الـ
قــوى المعارضة  الــعــام، وتفتت  الـــرأي  انقسام 
النظام وعديد من  وتهافتها، ونجاح حلفاء 
ــدول الــحــلــيــفــة وشــبــه الــحــلــيــفــة فـــي تغيير  ــ الـ
النظر إلــى مــا يحصل فــي الــبــاد مــن مسألة 
صــراع سياسي من أجــل الحرية واسترجاع 
الــنــاس حقوقهم وحــريــاتــهــم الأســاســيــة إلــى 
، لكن سرعان 

ً
مسألةٍ بدت، في البداية، ثانوية

مـــا تــحــوّلــت إلـــى المــســألــة المــركــزيــة بالنسبة 
ــراف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، وهــي  ــ لــجــمــيــع الأطــ
ــا لجم  الــحــرب ضــد الإرهــــاب، وفــي مــا وراءهــ
كلها  المنطقة  فــي  الــواســع  الشعبي  الصعود 
الذي يحمل في طياته، كما لا يزال، الاعتقاد 
ــدا، انــتــصــار الإســـامـــويـــة الــتــي صـــارت  ــائـ سـ
تــخــتــصــر فــــي نـــظـــر كـــثـــيـــريـــن روح الـــديـــانـــة 

الإسلامية ذاتها. 
بدأت هذه الديناميكية السلبية التي انتهت 
ــي قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الـــــرأي الــعــام، 

ّ
بــتــخــل

العربي،  الربيع  العربي والعالمي، عما سمي 
ــهـــت فــيــهــا الأنــظــمــة  مــنــذ الــلــحــظــة الـــتـــي واجـ

بشار نرش

بــــعــــد مــــضــــي قـــــرابـــــة الــــشــــهــــر ونــــصــــف عــلــى 
التونسي، قيس سعيّد،  الرئيس  »إجـــراءات« 
في 25 يوليو/ تموز، لا تزال الأزمة السياسية 
 خـــاف بــن مــن يــصــف تلك 

ّ
فــي تــونــس مــحــل

»الإجــراءات« انقلابا على الدستور والمبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة، بــتــشــجــيــع مـــن دول »الـــثـــورة 
المـــــــضـــــــادة«، وآخــــــريــــــن يـــصـــفـــونـــهـــا »حــــركــــة 
ــادة الـــثـــورة الــشــعــبــيــة إلــى  ــ تــصــحــيــحــيــة« لإعـ
هذا  عن  النظر  وبصرف  الصحيح.  مسارها 
الـــخـــاف، يــبــدو أن ســعــيّــد مــــاضٍ فــي تنفيذ 
إعـــادة تشكيل المنظومة  إلــى  الــهــادفــة  خطته 
لرؤيته  وفقاً  بكاملها،  التونسية  السياسية 
وأهدافه في محاولة للإمساك بكامل خيوط 
الــســلــطــة، واســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى الــدولــة 
 
ْ
وإن المصرية،  للتجربة  تكرار  في  التونسية، 
بــــأدوات أخـــرى. وقــد بـــدأت مساعي الرئيس 
المنظومة  تشكيل  بــإعــادة  الفعلية  التونسي 
ــبـــاد تــتــكــشــف تــبــاعــا، من  الــســيــاســيــة فـــي الـ
خــال تــأويــاتــه الــفــريــدة نــصــوص الدستور 
من  مجموعة  عنها  نتجت  والتي  التونسي، 
إليه،  التي هــدفــت، فيما هدفت  »الإجــــراءات« 
إلى محاولة السيطرة على الحياة السياسية 
أولى  ت 

ّ
تجل بيده، حيث  السلطات  وتجميع 

البرلمان شهرا،  بتعليق عمل  الخطوات  هــذه 
رئيس  وإعفاء  النواب  عن  الحصانات  ورفــع 
الــحــكــومــة مـــن مــنــصــبــه وتـــولـــيـــه مــســؤولــيــة 
إلــى جــانــب إجـــراء تعييناتٍ  الــعــامــة،  النيابة 
ــي مــــؤســــســــاتٍ مـــدنـــيـــة وعــســكــريــة  ــدة فــ ــديــ عــ
ز 

ّ
الذي يعز وأمنية عديدة حساسة، بالشكل 

ــذه المـــؤســـســـات،  ســلــطــتــه وســيــطــرتــه عــلــى هــ

القائمة النشطاء الشباب بوابل من الرصاص، 
للمجازر  تنظيم  إلــى  القمع  يتحول  أن  قبل 
الــدمــويــة، وفـــي ســوريــة إلـــى قــصــف المدنيين 
ــدم  وتـــدمـــيـــر المـــــدن بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة وعـ
الــتــردّد فــي اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية. 
وهذا ما دفع عديدين إلى تعليق آمالهم على 
التدخل الدولي على منوال ما حصل سابقا 
زت هــذا المــيــل حــاجــة فصائل 

ّ
فــي ليبيا. وعــــز

المــعــارضــة إلـــى الـــســـاح والـــذخـــيـــرة لمــواجــهــة 
الإيــرانــيــة، وفــي مقدمتها  المليشيات  طــوفــان 
حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، ووقــــف عــدوانــهــا. لكن 
ــا مـــن ســاحــة  ــهـ تــهــمــيــش المـــعـــارضـــة وإخـــراجـ
ــثـــورة الــتــحــرّريــة  الــــصــــراع، ومــعــهــا قــضــيــة الـ
ذاتـــهـــا، لـــم يــتــحــقــق إلا بــعــد الإعـــــان المــــدوي 
مدينة  في  الداعشية  الخلافة  دولــة  قيام  عن 
ي عن 

ّ
الرقة، ورفض فصائل المعارضة التخل

أولوياتها لصالح المشاركة في هذه الحرب، 
والــتــفــرغ لمــحــاربــة تنظيم الــدولــة الإســامــيــة 
وحـــده، وهــو مــا جعل مــن مكافحة الجائحة 
الــجــهــاديــة المــعــركــة الـــوحـــيـــدة المــعــتــرف بها 
فـــي نــظــر المــجــتــمــع الــــدولــــي، عــلــى الـــرغـــم من 
اســتــمــراره فــي إدانــــة الانــتــهــاكــات الــصــارخــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان عــلــى يـــد مــلــيــشــيــات إيـــران 

والقوات النظامية الرديفة لها. 
وما من شك أيضا في أن تفاقم الانقسامات 
ز 

ّ
ــثـــورة والمـــعـــارضـــة قـــد عـــز داخــــل صــفــوف الـ

الاعــتــقــاد بــقــصــور الــســوريــن، وعــجــزهــم عن 
حلول  إلــى  للتوصل  بينهم،  مــا  فــي  التفاهم 
متفاوض عليها وقابلة للحياة. هكذا انتهى 
 ،%99 بنسبة  القضية  أوراق  بتسليم  الأمـــر 
حسب عبارة قديمة لأنور السادات، للمجتمع 
ــتـــظـــار أن يــحــصــل الـــتـــوافـــق  ــي، فــــي انـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــدولــي المنتظر والــروســي الأمــيــركــي بشكل 
ص دور 

ّ
خاص في يوم ما. وشيئا فشيئا، تقل

إلــى مطالبة  تــيــاراتــهــا،  المــعــارضــات، بجميع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــدخــلٍ جـــــدّي، والــتــذكــيــر 
ــرارات الـــدولـــيـــة والــتــمــسّــك بــهــا كــمــا لو  ــقـ ــالـ بـ
ز 

ّ
آيــات »قرآنية« يعز أو  كانت وثائق ملكية، 

تــــردادهــــا فــــرص تــطــبــيــقــهــا، ويــضــمــن الــتــزام 
الــدول المعنية بتعهداتها. وفي هذا السياق، 
بدأت مجموعات المعارضة المختلفة سباقها 
عــلــى إنــشــاء المــنــصّــات الــســيــاســيــة المختلفة، 
والحصول على دعم العواصم المعتبرة، أملا 
بأن تحجز لنفسها المكان اللائق بها في أي 
عنها  تسفر  انتقالية  هيئات  أو  مــفــاوضــات 
واستسهل  السياسية.  التسوية  مفاوضات 
عديدون منها إجهاض مؤسسات المعارضة 
وائــتــاف وهيئة  القائمة: من مجلس وطني 
انتزاع  بأمل  دستورية،  لجنة  ثم  مفاوضات 
مـــواقـــع أفــضــل لــهــم فـــي المـــؤســـســـات الــبــديــلــة 
فــقــدان  والنتيجة  محلها.  تــحــل  ســـوف  الــتــي 
جــمــيــع المـــؤســـســـات صــدقــيــتــهــا، وانـــحـــســـار 
اعتراف الدول واهتمامها بها، بعد انحسار 

اهتمامها بالقضية السورية ذاتها.
وبــعــدمــا خــســرنــا، كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، كــل ما 
كــنــا قـــد أنــجــزنــاه مـــن مــكــاســب، ومـــن رصــيــد 
ــاء ســــنــــوات مــــن الــتــضــحــيــات  ــقــ ســــيــــاســــي، لــ
الــشــعــبــيــة الاســتــثــنــائــيــة، لـــم يــعــد لــنــا خــيــار، 
ولا صــار يضيرنا العمل، كقوى رديــفــة، إلى 
جــانــب الــــدول الأجــنــبــيــة ولــخــدمــة أجــنــداتــهــا 
أصبحنا  مــا  وبــمــقــدار  والإقليمية.  الــخــاصــة 
ندين بمواقعنا إن لم يكن ببقائنا لدعم هذه 

ترافق ذلك كله مع خطابات شعبوية، غازلت 
الــتــونــســيــن بــكــام جــمــيــل وشـــعـــارات زائــفــة، 
تحبّبهم فيه، وتجعلهم يكرهون في النخب 
الــســيــاســيــة والــنــظــام الــســيــاســي، إلـــى جانب 
استهدفت  وممنهجة،  كبيرة  إعلامية  حملةٍ 
ترافقت مع  قوى سياسية وبرلمانية عديدة، 
على  للسفر  وحظر  جبرية  وإقامة  اعتقالات 
المساعي  هــذه  زت 

ّ
وتــعــز الشخصيات،  بعض 

من خلال تمديد العمل بـتلك »الإجراءات« إلى 
الزمني  انتهاء سقفها  بعد  غير محدد،  أمــد 

الدستوري المحدّد بـ 30 يوماً.
ــراءات«  ــ ــراءة متأنية لــهــذه »الإجــ مــن خـــال قــ
ــداف التي  ــ وغــيــرهــا يــمــكــن الـــوقـــوع عــلــى الأهـ
ــــى تــحــقــيــقــهــا، وفـــي  يــســعــى قـــيـــس ســـعـــيّـــد إلـ
مقدمتها تحقيق مكاسب سياسية تساعده 

الدول ونفوذها، لم نعد نعرف، على ما ذكّرنا 
بـــه حــــازم صــاغــيــة، فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى عــاقــبــة 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن أفــغــانــســتــان، في 
إذا كــان من مصلحتنا أن نطالب برحيل  ما 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن بــادنــا، أم أن نتمسّك 

ببقائها وتوسيع تدخلها. 
لكن، على الرغم من وضعنا ثقتنا كاملة في 
المــداولات الدولية، وتوظيف كل جهودنا في 
بناء الصداقات مع جميع العواصم المعنية، 
ها نحن لا نزال نراوح في المكان، ولم نتقدم 
خطوة إلــى الأمـــام. بالعكس، غــاب أفــق الحل 
قــادرة على  المتحدة  الأمــم  أمامنا، فلا  تماما 
تنفيذ قراراتها، ولا تدخلات الدول تجاوزت 
الضغط بعقوباتٍ لا تكلفها شيئا،  مستوى 
ما  بمقدار  الشعب  مقاومة  تضعف  ولكنها 
تــقــوّض الــدولــة وتــفــكّــك الــنــظــام وتــحــوّلــه إلى 
عــصــابــات نــهــب وســـلـــب. ولا يــبــدو أن هــنــاك 
ــنــــا عـــلـــى دعــمــهــا،  ــتـــي راهــ دولـــــــة، بــــن تـــلـــك الـ
ــالـــح مــا  ــن المـــصـ ــة مــ تـــــرى أن لـــهـــا فــــي ســــوريــ
إلــى أن تبذل مزيدا من الجهد، وما  يدعوها 
المهندسة  طــهــران،  بمواجهة  بالتفكير  بــالــك 
الــحــقــيــقــيــة لــلــحــرب، والمــســتــفــيــدة الــرئــيــســيــة 
منها. بل يعتقد معظمها أن غرق طهران في 
مستنقع الخراب المشرقي ربما كان الوسيلة 
الأفضل لاحتواء قوتها العسكرية المتنامية، 
وتشديد العزلة المفروضة عليها. ولن يضير 
ــر، أن  ــ ــتـــاج الأمــ ــا احـ ــدول الأطــلــســيــة، إذا مـ ــ الــ
ى عن مصالحها 

ّ
تنسحب من المشرق، وتتخل

فــيــه، إذا كــــان هــــذا هـــو الــثــمــن لــتــحــقــيــق هــذا 
انتظار  في  أي مواجهة،  ولتجنب  الاحــتــواء، 

أن يفعل الزمن فعله. 
كما  السورية تحظى،  القضية  تعد  لم  لذلك، 
وربما  كبير،  باهتمام  للجميع،  واضـــح  هــو 
ــي، وفـــي  ــ ــدولـ ــ ــأي اهـــتـــمـــام، مــــن المــجــتــمــع الـ ــ بـ
الــدول الغربية، والعربية أيضا. ولا  طليعته 
يبدو أن الدول الخمس التي تشارك في الحرب 
 للتوصل إلى حل. بل إن 

ً
السورية مستعجلة

تعطيل  فــي  مصلحة  ــران،  ــ إيـ مــثــل  لبعضها، 
ــراب والــفــوضــى  أي حــــل، لأن مـــزيـــدا مـــن الـــخـ
ــرق ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــه  ــ ــشــ ــ ــار لـــــــــدول المــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ والانــ
يعني أيــضــا مــزيــدا مــن الــفــرص والإمــكــانــات 
ابتلاعها  لتمزيق فريستها أشلاء، وتسهيل 
وفــرض سلطتها ونــفــوذهــا فــي كــل المجالات 
والمــؤســســات المــنــهــارة. هــكــذا تــغــيــب ســوريــة 
شعبا ودولة عن المشهد باضطراد، ويتزايد 
 بعد ساعة، 

ً
غرقها، يوما بعد آخر، بل ساعة

ــات الـــتـــطـــهـــيـــر الـــطـــائـــفـــي  ــاســ ــيــ فـــــي وحــــــل ســ
والتغيير الديمغرافي والتقويض السياسي 

والثقافي والديني لهوية البلاد ووجودها. 
عن الانتقال السياسي الموعود والكاذب... لن 
نعتقد  بقينا  في قضيتنا، طالما  أبــدا  نتقدّم 
لــن يــأتــي إلا من  الــســوريــة  الــحــل للمحنة  أن 
الـــخـــارج، أو هــو فــي يــد واشــنــطــن وموسكو 
وطهران وأنقرة وغيرها، وأننا غير قادرين، 
أو ليست لدينا القدرة المادية والمعنوية التي 
تــؤهــلــنــا لــلــخــروج مــنــهــا بــوســائــلــنــا الــذاتــيــة. 
على مصيرنا  السيطرة  بالتأكيد  فقدنا  لقد 
وثقة المجتمع الدولي بإمكاناتنا السياسية، 
وأصبحنا ضحية تفاهم دولــي على تقاسم 
مــصــالــحــنــا، لا عــلــى حــمــايــتــهــا أو المــحــافــظــة 
عليها. لكن ينبغي أن يكون هذا الوضع هو 
والسعي  سلبيتنا،  مــن  للخروج  لنا  الحافز 

عـــلـــى تـــرجـــمـــة تـــصـــريـــحـــاتـــه ووعـــــــــوده الــتــي 
وكــرّرهــا  الانــتــخــابــيــة،  حملته  خـــال  أطلقها 
أكثر من مرّة بعد وصوله إلى قصر قرطاج، 
والمتعلقة بإعادة تشكيل المنظومة السياسية 
التونسية.  فالرجل، منذ اليوم الأول لظهوره 
إعجابه بدستور 1959،  لم يخفِ  السياسي، 
المركزية،  وشديد  رئاسياً  دستوراً  باعتباره 
لــذا طالب مــرّاتٍ بتعديل دستور 2014 الذي 
قال عنه إنه »كله أقفال«، كما طالب بالنظام 
الــرئــاســي، عــوضــا عــن الــبــرلمــانــي فــي الحكم، 
وتوزيع السلطات على أكثر من جهة، وطالب 
ــي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــجــالــســيــة« 

ّ
أيـــضـــا بــتــبــن

عبر  محلية،  مجالس  انتخاب  على  القائمة 
الــتــصــويــت لـــأفـــراد بــالأغــلــبــيــة، عـــوضـــا عن 
»الديمقراطية التمثيلية« ومنظومة الأحزاب 

ــبــــادرة فـــي عــــاج قــصــورنــا  إلــــى اســـتـــعـــادة المــ
وتــقــريــر مصيرنا. ومــا أفــســده الــدهــر ومــا لا 
يــمــكــن لــلــعــطــار إصـــاحـــه لا يــمــكــن إصــاحــه 
استثنائية،  مــبــادرة  وروح  قــويــة  بــــإرادة  إلا 
ومعجزة ذاتية. ولنا في ذلك أسوة في نجاح 
الشعوب في القرن الماضي في تجاوز الصدمة 
الاستعمارية التي لم تكن تتوقعها، ولم يكن 
لها خيار في حصولها، فلم يأت الاستقلال 
هـــديـــة مــــن هـــــذه الــــــــدول لأي شـــعـــب، ولــكــنــه 
حصل نتيجة تصميم الشعوب واستعادتها 
وعزمها  إرادتـــهـــا،  وتصلب  بنفسها،  ثقتها 
ــقــــاط ضــعــفــهــا  ــا ونــ ــة قـــصـــورهـ ــهـ عـــلـــى مـــواجـ
على  أي  الداخلية،  ونزاعاتها  وانقساماتها 
تنمية قــواهــا الــذاتــيــة واســتــثــمــارهــا الــواقــع 
الاستعمارية  الحركة  ولــدتــه  الـــذي  النقيض 
ذاتها، أعني روح القومية والدفاع عن الهوية 
والـــحـــق فـــي مــواكــبــة المــدنــيــة. وهــــذا مـــا ألــهــم 
الشعوب إبداع استراتيجيات عديدة لإبطال 
من  م 

ّ
والتعل للمحتل،  الاستراتيجي  التفوق 

الانــتــفــاضــات المــدنــيــة، وحــــروب الــعــصــابــات، 
الــتــي مكّنتها من  المـــدى،  الطويلة  والــحــروب 
بــنــاء قــواهــا الــذاتــيــة وتــغــيــيــر مـــوازيـــن الــقــوة 
ــلـــي عــن  ــلـــن الـــتـــخـ الــــــــذي فــــــرض عـــلـــى المـــحـــتـ

أطماعهم أو التفاوض على مناقشتها. 
الــدولــي،  المجتمع  دور  تجاهل  ذلــك  يعني  لا 
ــن الــعــمــل مــعــه وعـــلـــيـــه، مهما  ــي عـ

ّ
أو الــتــخــل

كــان مــوقــف أعــضــائــه، لأنــنــا مــن دون ذلــك لن 
نستطيع أن نثمر عملنا على المسار الداخلي 
أيــــضــــا. إنـــمـــا مــــن دون الـــنـــجـــاح فــــي إعـــــادة 
بالاشتباك  إلا  الـــذي لا يحصل  الــــذات،  بــنــاء 

 ســيــاســيــا 
ً
ــا وهـــيـــكـــا ــمـــوذجـ الـــتـــي يـــعـــدّهـــا أنـ

 غير قــادرة على تلبية طموح الشعب 
ً
فاشلا

التونسي وتطلعاته بعد الثورة. 
وبـــالـــتـــالـــي، حـــــاول الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، منذ 
انــتــخــابــه، فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2019، 
إيــــجــــاد الــــظــــروف المـــائـــمـــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه 
اته« السابقة كان  وغايته، وهو في كل »إجراء
الشريك،  بمنطق  لا  الــبــديــل،  بمنطق  يــتــحــرّك 
فــالــتــحــوّل إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي عــلــى سبيل 
المــــثــــال كـــــان يـــحـــتـــاج قـــــوة شــعــبــيــة وحـــزبـــيـــة 
أنه  اعتبار  على  يملكها،  لا  برلمانية  وأغلبية 
ليس لديه حزب سياسي ولا حليف موثوق، 
والأغلبية البرلمانية معارضة له ولرؤيته، في 
ــــراءات  حــن أصــبــحــت الأمــــور أســهــل بــعــد »إجـ
25 يوليو« التي نتج عنها تجميع السلطات 

ــعـــن، الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، مــعــا،  ــواقـ ــع الـ مـ
ــمـــرار فـــي الــعــمــل ومـــراكـــمـــة المــكــاســب  ــتـ والاسـ
والـــنـــجـــاحـــات وتــثــمــيــرهــا لــصــالــح المـــشـــروع 
الخارجي  للدعم  الوطني، لن تكون  الداخلي 
ــــر الانــــســــحــــاب  ــهـ ــ ــة تـــــذكـــــر. وقـــــــد أظـ ــمـ ــيـ أي قـ
إنفاق  بعد  أخيرا،  أفغانستان،  من  الأميركي 
أكــثــر مـــن تــريــلــيــونــي دولار لــدعــم نــظــام من 
صنعها وموال لها، أن التغيير المفروض من 
الــخــارج لا أمــل لــه بالبقاء والــصــمــود. وهــذا 
هــو أيــضــا درس الــعــراق الـــذي لا يـــزال غارقا 
في أزمته يحاول عبثا، بعد عقدين، الخروج 
التجاذبات  فيها  أدخلته  التي  الفوضى  مــن 
الشعوب  أن  يؤكد  وهــو  والدولية.  الإقليمية 
الــتــي تــخــفــق فـــي مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــذاتــيــة 
لأزماتها ونزاعاتها، سواء كانت ناجمة عن 
الخيارات السياسية الخاطئة لحكوماتها، أو 
التي  البنيوية  والتناقضات  الاخــتــالات  عن 
ورثتها من تاريخها وجغرافيتها السياسية 
ــــروف تــكــويــنــهــا، تــبــقــى عــرضــة لامــتــحــان  وظـ
دائم لوجودها، وتنتقل من أزمة إلى أخرى، 
ومن انتفاضة إلى انتفاضة، بمقدار ما تعجز 
عن بناء أسس ثابتة للتفاهم بين جماعاتها 
إطــار وطني  بــلــورة  فــي  خفق 

ُ
ومواطنيها وت

شرعي ومقبول من جميع أطيافها. 
لــن يــكــون الــبــحــث عــن تــفــاهــم داخــلــي سهلا، 
ــريـــق مـــعـــبـــدا لـــــه، ولا الـــوســـائـــل  ولـــيـــس الـــطـ
علينا  التي  والكبيرة  الصغيرة  والتسويات 
صياغتها والقبول بها جاهزة وفي متناول 
الـــيـــد. ولـــن يــكــون أيــضــا ثــمــرة لمــعــة عبقرية 
انبثاق  إنــه لن ينبع إلا من  لفرد أو جماعة. 
لــلــخــروج مــن المحنة  إرادة قــويــة ومــشــتــركــة 
التفكير  فــي  للمشاركة  الجميع  واســتــعــداد 
أدّت،  الــــتــــي  والــــســــيــــاســــات  ــكــــات  ــشــ المــ فـــــي 
الدولة وأن  إلى تقويض  الثورة،  عقودا قبل 
انــتــمــاء، ولا  بــأي  تختطفها طغمة لا تشعر 
شعبها،  مــصــيــر  ولا  الـــدولـــة  مــصــيــر  يهمها 
والفخار  بالنصر  تشعر  بالعكس،  هــي،  بــل 
الــشــعــب  تــقــويــضــهــا وإذلال  فـــي  لــنــجــاحــهــا 
وتجويعه وإخضاعه لكل أصناف الاحتلال. 
المــــوحــــدة  الإرادة  هــــــذه  ظــــهــــور  دون  ومــــــن 
والـــتـــحـــلـــي بـــشـــجـــاعـــة الاعـــــتـــــراف بــالــعــيــوب 
والنقائص وتصفية الحسابات المعلقة لبدء 
حــيــاة جــديــدة عــلــى أســـس المـــســـاواة والــعــدل 
والإنــصــاف والــتــعــاون والــتــضــامــن، كما هو 
حــال الــشــعــوب المتمدنة، لــن يــكــون هــنــاك أي 
انتقال سياسي، وسيكون من الصعب، إن لم 

يكن من المستحيل، تحقيق الخلاص لأحد. 
وفــي المقابل، لا يعني فشلنا في ذلــك سوى 
التفاهم،  على  قــادريــن  غير  بأننا  الاعــتــراف 
شعب،  لتكوين  أهـــا  أو  شعبا  لسنا  وأنــنــا 
ولا يــمــكــن أن نــســتــمــر فـــي الــعــيــش مــعــا إلا 
ــداد وقــــانــــون الــقــهــر  ــبــ ــتــ ــل نـــظـــام الاســ فــــي ظــ
والطغيان. وإذا ساد هذا الاعتقاد، وهو في 
أنفسنا  ذلـــك، ســوف نمهد نحن  إلــى  طريقه 
الـــطـــريـــق، عـــاجـــا أم آجــــــا، لإعـــــــادة تــأهــيــل 
ــد، تــصــديــقــا لما  المــجــتــمــع الـــدولـــي نــظــام الأســ
نسب مــن قــول لعمرو بــن الــعــاص: »سلطان 
غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم«. فهل هناك 
خيارٌ ثالث يجنبنا المحنتين: الفتنة الدائمة 
الــســؤال وهو  الغاشمة؟ هــذا هو  أو السلطة 

التحدّي في الوقت نفسه.
)أول رئيس للمجلس الوطني السوري(

 
ّ
أن باحثون ومهتمون  يــرى  لــذا  بيده.  الثلاث 
الــرئــيــس الــتــونــســي يــتــحــنّ الـــوقـــت المــنــاســب 
ــة، والـــــتـــــي يــمــكــن  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــه الـ ــواتــ ــطــ لإعــــــــان خــ
التي  المتتالية  استخلاصها من تصريحاتها 
أكـــدّ فيها نيته »إعـــادة الأمــانــة إلــى الشعب«، 
الأمر الذي يعني حل البرلمان الحالي، وتعليق 
الــعــمــل بــالــدســتــور، لــعــرض مـــســـودة مــشــروع 
دستور جديد على الاستفتاء الشعبي لتغيير 
ــيـــاســـي، مــــن شـــبـــه مــخــتــلــط إلـــى  ــام الـــسـ ــظـ ــنـ الـ
نظام رئاسي يكون فيه دور رئيس الحكومة 
مــــحــــدوداً فــــي تــطــبــيــق تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس، 
يتبعها إجراءات انتخابات تشريعية جديدة، 
تنتج برلمانا وحكومة جديدين. وربما يكون 
هـــذا الــســبــب الــرئــيــس فـــي عـــدم كــشــف سعيّد 
، وعــدم تكليف 

ً
كــامــا السياسي  عن مشروعه 

ــوزراء،  الــ رئــيــس  منصب  لشغل  شخصية  أي 
على الرغم من مرور قرابة شهر ونصف على 
ــه«، وهـــو ســبــبٌ يــتــنــاغــم تــمــامــا مع  ــ اتـ ــراء ــ »إجـ
رؤيته إلى منظومة الحكم الجديدة التي يعمل 
على إحلالها، عوضاً عن منظومة الحكم التي 
مستنداً  يوليو،  تموز/   25 قبل  كانت سائدة 
فــي تحقيق ذلــك إلــى أربــعــة عــوامــل: شعبيته 
الــواســعــة المــدعــومــة بــأكــثــر مـــن ثــاثــة مــايــن 
نــــاخــــب. خـــطـــاب شـــعـــبـــوي يــــغــــازل المـــواطـــنـــن 
فيه  زائــفــة، تحبّبهم  بــكــام جميل وشــعــارات 
وتجعلهم يكرهون النخب السياسية والنظام 
الأمنية  المؤسستين  دعــم  وثالثها  السياسي. 
ــعــــض الأحــــــــــزاب المـــنـــاهـــضـــة  ــة وبــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
بحركة  المتمثلة  السياسي  الإســـام  لــحــركــات 
الــنــهــضــة. مـــســـانـــدة دول عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة، 

وغض طرف دولي للإجراءات التي اتخذها. 
)كاتب سوري(

درعا ونهاية الرهان على الحلّ الدولي في سورية

سعيدّ وإعادة تشكيل المنظومة السياسية التونسية

غاب أفق الحل أمامنا، 
فلا الأمم المتحدة 
قادرة على تنفيذ 

قراراتها، ولا تدخلات 
الدول تجاوزت مستوى 

الضغط بعقوباتٍ لا 
تكلفها شيئاً

لن يكون البحث عن 
تفاهم سهلاً، وليس 

الطريق معبدّاً له، ولا 
الوسائل والتسويات 
التي علينا صياغتها 
والقبول بها جاهزة

منذ اليوم الأول 
لظهوره السياسي، لم 

يخفِ سعيدّ إعجابه 
بدستور 1959، باعتباره 
دستوراً رئاسياً وشديد 
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